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ملية عمهم في وبير يعد النسق الثقافي أهم انساق البناء الاجتماعي، لما للثقافة من أثر ك

 اج سلوكانته تساعد الإنسان منذ الصغر وحتى مراحل متأخرة على يالتنشئة الاجتماعية الت

تمع، رة المجصيرو اجتماعي يتناسب مع الإطار العام لمجتمعه. وتتحكم الثقافة إلى حد كبير في

، وفي عمليةفهي إما مساعدة داعمة لعملية الإبداع والتقدم، أوهي مثبطة معوقة لهذه ال

عليم احد التا أن وبمم. هم الثقافة التقليدية في عملية التخلف الاجتماعي العاتسمجتمعات الأهوار 

 تعتمداد سواء لى حعية القنوات الرسمية الرئيسة التي تغذي الثقافة فان الدول المتقدمة والنام

 .ر المنشوديالتغيو عليه في عملية التقدم الاجتماعي

قافة س الثسهم التعليم ويسهم بواقعه المتردي في تكريأيحاول البحث أن يبين كيف 

الفقر. المرض ومية وما يجعل هذه المجتمعات تدور في دوامة التخلف والأ ،التقليدية في الأهوار

صادي للمسح الاجتماعي، الاقت نالحصول عليها من مشروعي قاعدة بيانات تم اعتمدم

 افة عربير ثقوالديموغرافي لمناطق الأهوار العراقية، المشروع الأول قامت به منظمة تطو

ع بالتعاون م ، والثاني أنجزه مركز أبحاث الأهوار في جامعة ذي قار2006الأهوار في عام 

ه ل إدارتن خلامباحث في انجاز هذين المشروعين برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد أسهم ال

ابلات المق استمارة جمع المعلومات وإدارة إجراء ةصياغ نبأهم العمليات م هلهما وقيام

 هائية.ر النالميدانية وجمع البيانات وتبويبها وأخيرا تحليل البيانات وكتابة التقاري

 الإطار العام للبحث:. الفصل الأول

 مشكلة البحث: .أولا

ت ت في عمليامن أهم القطاعات التي تهتم بها الأمم والمجتمعا Educationالتعليم  يعد

يصال إه أهم القنوات التي يمكن من خلالها وصف، بSocial progressالتقدم الاجتماعي 

لا متعلم غير ال مجتمعان الا. وقد أثبتت التجارب العالمية البرامج التنموية الشاملة إلى أهدافه

 نتاج فرص أفضل للحياة.إ يمكنه

 Socialالاجتماعي  روالتعليم في الأهوار في الوقت الحاضر يعد من أهم أسباب تلكؤ التغي

change نحو الأفضل وتعثره، إذ أن الأمية تستمر في إنتاج مجتمع تقليديTraditional 

community  لا يستطيع إدارة نفسه أدارة عصرية فيحاكي مجتمعات أخرى، حتى تلك

 تردي واقع التعليم في الأهوار
 ره في تكريس الثقافة التقليديةأثو 

 

 محمد حمود إبراهيم م.

  مركز أبحاث الأهوار قار ـ  جامعة ذي
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أن التعليم في مناطق أهوار جنوبي العراق بصورته  محيطة به في الريف والمناطق الحضرية.ال

، لابد من إيجاد الحلول لها بغية Complex problemالحالية يمثل مشكلة معقدة ومركبة 

النهوض بهذا المجتمع الذي عانى كثيرا من سياسات التهميش والتشريد والتهجير، و من 

 بصورة عامة. التخلف بكافة صوره

 أهداف البحث:. ثانيا

 يرمي الباحث تحقيق جملة من الأهداف التي يمكن إجمالها بالآتي:ـ

 هوار.طق الأ. تشخيص أهم المعوقات في طريق نجاح العملية التربوية والتعليمية في منا1

 التعرف على كيفية تأثير التعليم في الثقافة. .2

ير في تأط ثيرهاا من انساق البناء الاجتماعي وتأ. التعرف على الثقافة بوصفها نسقا رئيس3

 السلوك العام للمجتمع.

ا سيما مضية لا. تقييم عمليات إعادة إنعاش الأهوار التي جرت طوال الأعوام الخمسة الما4

 يتعلق منها بالتعليم.

 أهمية البحث: -ثالثا

ل وج مراحأية بشربلغت ال دلا خلاف خول أهمية التعليم في عملية التنمية والتطور، فلق

ر. وح العصرم مع تطورها الحالية بالتعليم بعد أن استبدلت الأساليب التقليدية بأخرى تتلاء

لتربية اقطاع وتأتي أهمية دراستنا من الأهداف التي رسمتها وقصدت من ورائها الاهتمام ب

لناس ا رؤى والتعليم والنهوض به في مناطق الأهوار؛ إذا ما أريد إحداث تغيير شامل في

ة، ي الحياظمى فعوأفكارهم التقليدية نحو آفاق أوسع يتم من خلالها جعل الإنسان ذاته قيمة 

 وتحدث من خلال ذلك عملية التغير المدروس داخل الإنسان نفسه أولا. 

ا، من عنه أن عملية التقويم وتشخيص نقاط الخلل داخل أية عملية بناء ضرورة لاغني

يصعب خطاء ووبالتالي تنظيم آليات النشاط قبل أن تستفحل الأأجل تشخيص الأخطاء مبكرا 

 زها علىتركي الرجوع عنها. ودراستنا هذه تبغي تقويم أداء عملية إنعاش الأهوار من خلال

سهم في لذي أالتعليم بعد أن أصبح مهشما ومهمشا من بين كافة القطاعات الأخرى، الأمر ا

 ة.ية وشيوع مفردات الثقافة التقليديتكريس حالات التخلف العام وانتشار الأم
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 :أهم المصطلحات والمفاهيم العلمية  .رابعا

نستعرض مجموعة مفاهيم ومصطلحات علمية ترد في هذه الدراسة، نرى ضرورة 

 تي:ـكالآ تعريف القارئ بها كي لا يواجه صعوبة عندما يتناولها في متن الدراسة، وهي

قها ي أعماهم السكان الأصليين للأهوار ويعيشون ف: )*(. سكان الأهوار )عرب الأهوار(1

ثقافية عية والجتمامع بيئتها الطبيعية تفاعلاً تاماً، ينعكس على مجمل أنشطتهم الا نويتفاعلو

عن  تميزهم تقداتوالاقتصادية. يتأثر هؤلاء السكان بمجموعة عادات وتقاليد وقيم وأفكار ومع

شطة عة أنق الثقافي لهم. كما أن لديهم مجموبقية المجتمعات الأخرى، التي تشكل النس

 الطيور،وسماك الطبيعية مثل قص القصب وتصنيعه، وصيد الأ راقتصادية مرتبطة ببيئة الأهوا

هذه لوتربية الجاموس وبيع منتجاته، وجميع هذه المفردات تشكل النسق الاقتصادي 

 المجتمعات.

ً ن مناطق ريفية محاذيةة للأهةوا: هم السكان الذين يقطنو)**(. سكان ضفاف الأهوار2  مةا ر، غالبةا

 لأهةوار(،م مةا يميةزهم عةن )عةرب اتصل الأهوار الموسمية إلى جزء مةن أراضةيهم، إلا أن لةديه

ية مة وموسمفي جوانب الثقافة والاقتصاد. يمارس هؤلاء السكان أنشطة زراعية دائ كيظهر ذلو

د ا مةع وجةونسةق ثقةافي مميةز نوعةاً مة مثل زراعة النخيل والرز والحنطة والشعير، كمةا أن لهةم

مشةتركة العوامةل ال فروقا في الثقافات الفرعية بةين منطقةة وأخةرى. ومةع ذلةك فةان هنةاك بعةض

 التي تجمعهم بسكان الأهوار وإن كانت ضعيفة.

 الانثروبولةةوجيينبةةين    Culture: يوجةةد اخةةتلاف فةةي ترجمةةة مصةةطلح Culture. الثقافةةة 3

  ، فيمةاحضةارةالأول أن المصطلح يشير إلةى كلمةة   رأيد أصحاب الوالسوسيولوجيين، إذ يعتق

 دراسةة علةىإليهةا فةي هةذه اليذهب الطرف الثاني إلى أنها تشير إلى كلمة ثقافةة، وسةوف نشةير 

لمعرفةةة اهةةي الكةةل المركةةب الةةذي يتكةةون مةةن  (رتةةايلو) . أن الثقافةةة كمةةا عرفهةةا أنهةةا  ثقافةةة

 مةةن خةةلال والعةةادات والأعةةراف التةةي يكتسةةبها الإنسةةان نوالمعتقةةدات والفةةن والأخةةلاق والقةةانو

ذا فهي عنده كثيراً عن ه )ريد فيلدّ(ولا يختلف تعريف  .(1)عضويته في المجتمع الذي يعيش فيه

ن فكر والف مجموعة المفاهيم والمدركات المصطلح عليها في المجتمع التي تظهر واضحة في ال

يد ق التقالع من خلال استمراريتها ودوامها عن طريومجموعة الحرف التي يمارسها ذلك المجتم

( فأنهةا نوكلاكهةو ركروبة) . إمةا عنةد(2)التي تميز الجماعة الإنسانية عةن غيرهةا بشةكل واضةح 

ة ، العقليةحياة التي تكونت على مدى التةاري،، الصةريحة منهةا والضةمنيةتعني جميع مخططات ال

 .(3)ت لسلوك الناس عند الحاجةمنها وغير العقلية الموجودة في أي وقت كموجها

وهو عملية تطور تدريجي، يحدث إما بصورة  :Social evolutionالتطور الاجتماعي  .1

ليات عموجهة في منظومة الأفكار، والنظم، والمعايير، والتطبيقات، والعلائق، والفا وعفوية، أ

الاجتماعية كافة تمر  الاجتماعية السائدة في المجتمع. ويقوم مفهوم التطور على فكرة إن النظم

من هنا تأتي أهمية  ،(4)لة بسيطة إلى مرحلة أكثر تعقيداً بمراحل معينة تنتقل من خلالها من مرح
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حداث التطور لإالتطور الاجتماعي الموجه لسكان الأهوار في الوقت الحاضر والمستقبل 

 التدريجي في المنظومة المشار إليها آنفا.

لى أن إ (لوسي ميرا )نثروبولوجيلأاعالمة : تشير  Social Changeالتغير الاجتماعي .2

 change   شديد القرب في معناه من مصطلح تغير ثقافي   "Social changeمصطلح 

Culturalهمة فيمال ت  فيتطابق معنيا المصطلحين. ويعني التغير الاجتماعي بعامة التبادلا 

اء ون البنلتي تكاالثابتة والنسبية العلائق والنظم والقيم والمعايير والعادات الاجتماعية 

 .(5)هاية وسياسية تتفاعل مع بعضالاجتماعي، نتيجة مؤثرات وعوامل حضارية واقتصاد

الأمية  ن ارتفاع نسب:  تعاني مجتمعات الأهوار مilliteracy eradicationمحو الأمية  .3

اءة لى القررة علقدالأمية الأبجدية التي تعني عدم ا اهم، أول، وللأمية محورانبين أفرادها

تشر كرس وينول يت، والمحور الثاني الأمية الحضارية. وإذا كان المحور الأوالكتابة والحساب

ميتها أن محو التي تتعرض لنكبات مستمرة تجعلها عاجزة ع لاسيمافي المجتمعات التقليدية 

معاتنا نها مجتوم لثالأبجدية، فان الأمية الحضارية منتشرة في العديد من مجتمعات العالم الثا

مع دوجة تجار مزالعربية في الأرياف والمدن على حد سواء. من هنا يتضح أن أمية سكان الأهو

ضع قيام بوره البين الأمية الأبجدية والأمية الحضارية. إما محو الأمية فيعني في ابسط صو

فدهم ساب ورلحليمهم القراءة والكتابة واوتعالسكان محو أمية برامج وخطط كفيلة ب وتنفيذ

ت ولا لتي وقفيمة ابصورة موازية لذلك بالمعارف الحضارية التي تزيل عنهم غشاوة الأفكار العق

 قاً صلباً في عملية التغيير والتطوير لديهم. ائزالت ع

عملية  عنيتوالاجتماعي، حد مصطلحات علم النفس أ :socialization تنشئة اجتماعية .4

بط ائل الضها وبوسفي العائلة وخارج موتتطور بالتعليالفرد نفسية تتقوم بها نفسية  اجتماعية

 مجتمعه، ويصبح قادرا على العيش في الفرد مع حضارته، مءيتوا أنالاجتماعي، من اجل 

 دافهاوأهها ومثل وتتضمن عملية غرس قيم الجماعة، إفراده.وعلى تطبيق نظمه والتفاعل مع 

اليات ر وفعمن ادوا وبأطرمعايير اجتماعية في نفس الفرد وتعليمه كيفية التعبير عنها ب

 رأطوالة ستمر طيمع الولادة وت تبدأ ذبأكمله، إوتستغرق هذه العملية عمر الفرد  .اجتماعية

 .(6)الحياة

 المجال المكاني للدراسة: خامسا.

)البصرة  تشمل الدراسة مكانيا قرى الأهوار العراقية التي تقع في المحافظات الجنوبية      

قار وميسان( المحصورة بين الضفة اليمنى من نهر دجلة وبين الضفة اليمنى من نهر  ذيو

الفرات. لقد ضمت الدراسة أقضية ونواحي القرنة والمدينة والثغر والهوير وطلحة والدير 

واقضيه ونواحي الميمونة والمجر والخير والعدل والسلام  وكرمة علي في محافظة البصرة،

فيما اشتملت على قضاء الجبايش وناحيتي الفهود والحمار في  ،يسانة موالعزير في محافظ

هوار مثل سوق الشيوخ ونواحيه لأمناطق أخرى لالدراسة تشتمل فيما لم محافظة ذي قار فقط. 
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 قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان، فضلا عنفي محافظة ذي قار وقضاء الكحلاء ونواحيه 

 في محافظة البصرة. كذلك مناطق شرق دجلة وشرق شط العرب

 346291 و بنح( قرية 199الأهوار الذين شملتهم الدراسة ) عدد سكان إجمالييقدر       

٪ منهم 39 في حين ان الأهوار ضفاف التي تقع على قرىال ٪ منهم يعيشون في 59، نسمة

، شخص 1100هو  الواحدة متوسط عدد سكان القرية .للأهوار ةتاخممال يعيشون في القرى

تي تضم اقل % ونسبة تلك ال47 شخص 1000عن  عدد سكانها قليالقرى التي ا تبلغ نسبة فيم

 مبنيا باتقري . نصف المنازلالمسحالقرى التي شملها  عدد إجماليمن % 72 شخص 2000من 

لتي ا الأسرحجم  طشخص، ومتوس 4.8 الأسرة الواحدة. متوسط حجم أو القصب من الطين

بيت في  عيشاثنتين أو أكثر من العوائل ت فأن هناك عموماو شخص. 9.1 تعيش في بيت واحد

 مربعة(. ياردة 100مترا مربعا ) 83عن مساحته زيد ت واحد

لم  طق التيمناال ريعتقد الباحث أن عينة الدراسة هي عينة ممثلة لمجتمع البحث ولا تؤث

ي تعليم فقع اللواتشمل بهذه الدراسة على أهدافها ونتائجها لان هذه النتائج ستكون ممثلة 

ية من قرى (قر199بصورة موضوعية وعلمية دقيقة. لقد ضمت هذه الدراسة ) الأهوارمناطق 

ة لها لمتاخماوضفافها والمناطق  الأهوارالتي تقع ضمن تصنيفات محددة هي أعماق  الأهوار

سبب ا بتائجهنوبذلك فان الدراسة كانت مستوفية لكافة الشروط اللازمة لإنجاحها واعتماد 

 مصداقية بياناتها ودقة التحليلات التي أجريت عليها.

 المجال الزمني: .سادسا

ول من ون الأنتهت في كانبتدأت في حزيران وااة الدراسة طوال ستة أشهر، مداستمرت       

ن بيانات متوزعت بين صياغة استمارة جمع المعلومات والقيام بعملية جمع الو 2007عام 

م عدها قاويب بأجراء عمليات الجمع والتب مميداني لمناطق الدراسة، ثخلال عملية المسح ال

 الباحث بعملية التحليل ووضع النتائج.

 منهجية الدراسة: .سابعا

ص على ، وحراعتمد الباحث منهجية البحث العلمي المعتمدة في المسوح الاجتماعية       

تمع ثلة لمجالمم يانات من العيناتانتهاج الموضوعية والدقة العلمية في طرق وأدوات جمع الب

تركيز  عية معالاجتما الأهوارقام بوضع خطة دراسة تناولت جوانب مختلفة في بيئة والبحث. 

 ارئيس ام محورلتعليواضح على واقع التعليم بصورة أكثر خصوصية إيمانا منه بالأهمية الفائقة ل

نها معاني المشكلات التي ي للتغير الاجتماعي، كذلك إدراك الباحث لضرورة كشف وتشخيص

 .الأهوارالتعليم في مناطق 

 ئي لقرى الأهوار في الوقت الحاضر:واقع التعليم الابتداالفصل الثاني. 

ن احد أهم أدوات التغير م أصبح ومنذ أكثر من قرن من الزممما لا يقبل الشك أن التعلي      

العالم. وصار العالم المتحضر يقيس  الاقتصادي والثقافي وبالتالي الاجتماعي في مختلف بقاع
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يحققه من نسب متقدمة في التعليم. لقد ظلت طرق  مدى نموه في مختلف المجالات من خلال ما

تتطور وتتبدل بمرور الزمن كي تتلاءم مع المتطلبات العديدة التي أصبحت تظهر وأدواته التعليم 

هذا التطور لأسباب عديدة تتعلق  إلا أن اغلب المجتمعات النامية ظلت بعيدة عن باستمرار،

أو الثقافي أو التخطيطي ونقع نحن تحت طائلة النوعين  يبمجملها بمفردة الفقر الاقتصاد

 الأخيرين من هذا الفقر.

ضوح دلنا بوراق تبوية في عموم العأن نظرة سريعة على مجمل العملية التعليمية والتر       

وضوعية متائج برامج ومنتجات هذه العملية، وهذه نإلى الانتكاس والتخلف في مجمل مرافق و

ثلت بثلاثة حروب وحتى الآن، تم 1980للأسباب المعقدة والمتداخلة للوضع في العراق بعد عام 

 تدميروعنه من قتل  جإرهاصات الاحتلال وما نت فضلا عنمدمرة وحصار اقتصادي عقيم، 

لدى  ستقبليي الرؤية والتخطيط الميرافق جميع هذه العمليات غياب ونقص فضيع ف ،روتهجي

 الجهات المختصة في الدولة.

لكي لا اخرج عن الموضوع الذي أتناوله وهو واقع التعليم في الأهوار فأنني سأتناول   

ضع طورة لووالخ بالتحليل العلمي مجموعة من الجداول التي تشير إلى حقائق غاية في الأهمية

  -التعليم في مناطق الأهوار:

 :توزيع القرى المشمولة في الدراسة .أولا

ات الجنوبية في المحافظ الأهوارقرية من قرى ومستوطنات  199اشتملت الدراسة على        

قرية  20بواقع قرية 38ففي محافظة ذي قار شملت الدراسة ذي قار وميسان(،و )البصرة الثلاثة

 21ان كانت ي محافظة ميسف في ناحية الحمار. 2في ناحية الفهود و 16في قضاء الجبايش و

قرية في  12و قرية في قضاء المجر 14قرية في ناحية السلام و 16قرية في قضاء الميمونة و

 15لبصرة كانت افي محافظة  .ريقرى في ناحية العز 5احية الخير وقرية في ن 12ناحية العدل و

في ناحية  6نة وقرية في قضاء المدي 11قرية في ناحية الثغر و 14قرية في قضاء القرنة و

التي  لي للقرىوبذلك يكون المجموع الك ،قرية في الهارثة 15لدير وفي ناحية ا 14الهوير و

 .قرية 199 شملتها الدراسة هو
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Table (1) No. of the surveyed marshland villages according to the 

administrative units.  

Basra Missan Thi- Qar Gover. 
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 م إلى مجموع سكان الوحدات الإداريةهسكان قرى الأهوار ونسبت -ثانيا

يانات ارن البن أقمن اجل تبيان الحقائق المتعلقة بمشكلة التعليم في الأهوار فقد حرصت أ

عدة لطاقها، نضمن  المتعلقة بهم بمجمل البيانات المتعلقة بالوحدات الإدارية التي تقع قراهم

لمحلية مات االمركزية أو الحكو أسباب موضوعية من أهمها أن يلاحظ المخططين في الحكومة

لكلي اجموع ومجالس المحافظات النسب المئوية التي يشكلها مجموع سكان الأهوار إلى الم

ل ع الحلوتي يضلسكان الوحدات الإدارية التي تتبع لها حتى يستطيعون أن يجدوا الكيفية ال

 وفقها.

ملتها التي ش لمناطقالإدارية في القد كانت نسبة سكان الأهوار إلى مجموع سكان الوحدات       

ظة ميسان في محافو %،62.48الفهود والحمار( هي و )الجبايش الدراسة في محافظة ذي قار

ة العامة وهي %. وتوضح لنا هذه النسب24% تقريبا وفي البصرة كانت حوالي 41كانت النسبة 

كان لي لسموع الك% الحيز الديموغرافي الكبير الذي يشغله سكان الأهوار من المج31.66

ناء بكير في التف الوحدات الإدارية التي يقعون فيها والذي يجب أن يؤخذ بالحسبان عندما يتم

( أعداد 3) ورقم (2المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية ويوضح لنا الجدولين رقم )

 السكان ونسبهم بالتفصيل.

لحدود داخل ا نجازهاا)على قلتها( تم  نميةلقد تم ملاحظة أن القسم الأكبر من مشاريع الت       

ن بعيدة عصة الالبلدية للوحدات الإدارية ضمن مناطق الأهوار بينما تم استثناء القرى، خا

 المراكز، من هذه المشاريع ومن ضمنها المدارس.



السنة   العدد الثاني للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2010 الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

146 

Table (2) No. and percentage of marshland population to the total 

population. 

Population 
 

Governorate Percentage (%) 
Marshland 

Population 

Current total 

Population 

62.48 85353 86191 Thi-Qar 
Surveyed 

administrative 

units 

40.91 119415 291842 Missan 

24.17 173023 715653 Basra 

31.66 346291 1093686 Total 
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Table (3) No. and percentage of marshland population to the total population. 

Percentage 

(%) 

Population 

Surveyed 

Administrative units 

 

Governorate Marshland 

population 
Total population 

67.20 24613 

 

36625 Al – Chibayish 
Thi- Qar 

 
53.54 22240 41537 Al -Fihood 

87.18 7000 8029 Al-Ham mar 

39.92 23450 58730 AL Meimuna 

Missan 

39.82 15200 38167 AL Salaam 

6.51 5695 87430 AL Majer 

31.46 11590 36840 AL Adel 

97.98 46470 47425 ALKheir 

47.34 16690 35250 AL Uzeir 

12.21 13450 110100 AL Qurna 

Basra 

81.52 32790 40220 AL Theger 

28.02 42535  126400 AL Medeana 

32.23 25950 81500 AL Haweer 

45.71 19300 42220 Talha 

41.18 33030 80200 AL Deer 

5.56 13078 235013 AL Hartha 

 346291 1093686 Total 

 1439977 General Total 
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 فيها السكانوأعداد  الإداريةعدد القرى الممسوحة في الوحدات   -4-الجدول 

سكان مجموع  المحافظة

 الوحدة الادارية

عدد القرى 

 الممسوحة

سكان القرى 

 الممسوحة

النسبة المئوية لسكان القرى 

العام  المجموع إلىالممسوحة 

 الإداريةلسكان لوحدة 
 الناحية القضاء

     محافظة ذي قار

 67 24613 20 36625 الجبايش الجبايش

 54 22240 16 41537 الفهود

 87 7000 2 8029 الحمار

 62 53853 38 86191 المجموع الفرعي

     محافظة ميسان

 40 15200 16 58730 السلام الميمونة

 40 23450 21 38167 الميمونة

 7 5695 6 87430 المجر المجر

 32 46470 12 36840 الخير

 98 11910 14 47425 العدل

 47 16690 12 35250 العزير قلعة صالح

 39 119415 81 303842 المجموع الفرعي

     محافظة البصرة

 12 13450 5 110100 القرنة القرنة

 82 32790 15 40220 الثغر

 41 33030 14 80200 الدير

 28 35425 14 126400 المدينة المدينة

 32 25950 11 81500 الهوير

 46 19300 6 42220 طلحة

 6 13078 15 235013 الهارثة البصرة

 24 173023 80 715653 المجموع الفرعي

 31 346291 199 1105686 المجموع الكلي
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نسمة  18500 و نسمة كحد أدنى 75السكان في هذه القرى بين تتراوح معدلات أعداد   

لقرى اما يقرب من نصف هذه  ية الواحدة. أنللقر شخص 1100مع متوسط عام  كحد أعلى

 144 وأ %72) أرباعشخص وقرابة ثلاثة  1000اقل من  هاسكانيكون  قرية( 94 أو٪ 47)

 لغرض سكانيجب اعتماد هذه الحقائق في أعداد ال، شخص 2000اقل من  سكانها يكون قرية(

 بصورة منصفة وموضوعية. توفير الخدمات العامة

 التي تم مسحها.السكان في القرى  تلامعد -5-جدول رقم ال

 عدد القرى  سكان القرى الممسوحة المحافظة

اقل من  الأعلى الحد المتوسط الأدنى الحد

1000 

 شخص

 2000من أكثر 

 شخص

 المجموع

 38 29 19 6000 950 180 ذي قار

 81 63 44 18750 760 75 ميسان

 80 52 31 15000 1325 100 البصرة

 199 (72)%144 (47)% 94 18750 1100 75 الإجمالي

 :هم الحقائق والبيانات التي تتعلق بالتعليم الابتدائيأ -ثالثا

 :توزيع المدارس وأعداد التلاميذ والمعلمين وغرف الدرس.     أ

وزعت مدرسة ت 24بلغت عدد المدارس في أهوار قضاء الجبايش في محافظة ذي قار 

ي محافظة %. وف47.36وجود المدارس فيها وبنسبة قرية من  18قرية بينما حرمت  20على 

ى وبنسبة قرية أخر 33دارس قرية بينما حرمت من وجود الم 48مدرسة في  48ميسان توجد 

م وجودها قرية في الوقت الذي انعد 52مدرسة في  66وفي محافظة البصرة توجد  ،40.74%

ق التي شملتها ئية في المناطقرية نا 79ويظهر لنا أن هناك  %.35قرية أخرى وبنسبة  28في 

ه ما تشكل هذيها والدراسة من أهوار المحافظات الثلاثة تفتقر تماما لوجود مدارس ابتدائية ف

دارس ميذ في ملقد بلغ مجموع عدد التلا تقريبا من مجموع القرى التي تم مسحها. %40نسبته 

علم في غرف م 282جموعه تلميذ يقوم بتعليمهم ما م 4180أهوار الجبايش الأربعة والعشرين 

قوم ي 6266وفي أهوار ميسان بلغ مجموع عدد التلاميذ صفا. 152درس يبلغ مجموعها 

ا مجموعه غرفة درس، وفي أهوار محافظة البصرة فأن هناك م 262معلم في  348بتعليمهم 

س فيها مدرسة يبلغ مجموع غرف الدر 66معلم في  759تلميذ يقوم على تعليمهم  18655

 ا.صف 528
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Table (6) Different facts about primary schools in the surveyed 

marshland villages in the three governorates 
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47.36% 18 285 4180 152 24 20 38 Thi-Qar 

40.74% 33 348 6266 269 48 48 81 Missan 

35% 28 759 18655 528 66 52 80 Basra 

39.69% 79 1,392 29101 949 138 120 199 Total 

Table (7) important facts about the primary schools in the surveyed 

marshland villages in the three governorates. 

Standard 

deviation 
Range 

Governorate  

Fact 
Basra Missan Thi-Qar 

0.10 0.68 0.82 0.59 0.63 School availability  villages 

3.77 6.64 8.00 5.60 6.33 Average number of classes  

in school 

63.96 196 282.65 130.54 174.16 Average number of 

students per school 

3.62 10.20 11.5 7.25 11.87 Average number of 

teachers per school 

4.98 28.71 35.33 23.31 27.51 Average number of 

students per class 

4.11 19 24.57 18 14.66 Average number of student  

per  teacher 
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 :تواجه القرى في موضوع المدارس الابتدائية تيأهم المشكلات ال.    ب

مدارس وع اليعاني سكان الأهوار الذين شملتهم الدراسة من مشكلات معقدة في موض       

. لدراسةالى ترك يات علاسيما الفتلى إجبار أبنائهم الأمر الذي يؤدي إلى اضطرارهم إ الابتدائية،

لى إهم يضطر يسهم في انخفاض المستوى التعليمي لدى التلاميذ مما أن وجود هذه المشكلات

 ـلآتي:ومن أهم هذه المشكلات كما حددها السكان أنفسهم هي ا ،عدم مواصلة الدراسة

 %.10.62المدرسة بعيدة جدا عن القرية ونسبة القرى التي تعاني من ذلك هي . 1

 %.17.50من ذلك هي فضاء المدرسة ضيق جدا ونسبة القرى التي تعاني . 2

 %.22.71أثاث المدرسة غير ملائم أو غير كافي وبنسبة . 3

 %.3.47كادر الإدارة غير كافي وبنسبة . 4

 %.18.13عدد معلمين غير كاف وبنسبة  .5

 %.15.56مشاكل في بناية المدرسة وبنسبة  .6

 %.11.90ضعف في الخدمات وبنسبة  .7

ارها بب افتقلة بسوار غير مؤهلة بصورة متكامأن اغلب المدارس المتوافرة في مناطق الأه     

 ساحاتللمقومات الأساسية لمؤسسة المدرسة من بناية وغرف درس ومكتبات ومختبرات و

وي على ة تحتلعب وحدائق. أن الوضعية السائدة لشكل المدرسة عبارة عن بناية صغيرة مغلق

ش جبايال في أهوار .ن تهوية وإضاءةمجموعة غرف صغيرة تنعدم فيها الظروف الصحية م

رى اد الأربعة الأختتكون مادة بنائها من الطابوق بينما مو 20منها  ،مدرسة ابتدائية 24توجد 

 3يسان توجد موفي أهوار محافظة  جيدة.منها فقط  15وتعد حالة  من الطين والقصب مناصفة،

ة من مدرس 32من الطين بينما الأخرى من الطابوق، وتم تصنيف  3مدارس من القصب و

رس من الطين دام 5المجموع الكلي لها على أنها بصورة غير جيدة. في محافظة البصرة توجد 

 ة.غير جيدمدرسة على أنها  50م تصنيف ، وتنواحدة على شكل كارفامن القصب و 2و

ي فر التي مسحها  ( أن مجموع المدارس الابتدائية في مناطق الأهوا7يدلنا الجدول رقم )     

منها  7لازالت  مدرسة، 138ذي قار وميسان هي احية في محافظات البصرة وقضاء ون 16

نها بصورة مدرسة م 43أن حالة  .نبالطين وواحدة على شكل كارفا 10مبنية بمادة القصب و

ي أن العدد المتبق ولا يعني ذلك أخرى أنها مقبولة نوعا ما، 48 بينما يمكن اعتبار رديئة جدا،

 ا للمواصفات المعمول بها.من المدارس جيد جدا وفق
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Table (8) No. of the surveyed marshland villages in the three 

governorates according to the main primary schools problems facing 

their population & Percentage of  each problem to the total No. of 

problems 

 

Problems 

 

Governorate 

 

Lack of 

service 

Problem

s with 

building 

Insufficien

t  

teaching 

staff 

Insufficient 

administrativ

e staff 

Insufficien

t furniture 

Insuffici

ent  

space 

Very 

far 

13 16 14 10 25 25 11 Thi-Qar 

N
o

. o
f 

 v
ill

ag
e

s 

26 41 43 8 46 27 30 Missan 

26 28 42 1 53 44 17 Basra 

65 85 99 19 124 96 58 Total 

11.90 15.56 18.13 3.47 22.71 17.50 10.62 
Percentage 

(%) 

 

 

 

 

 

Table (9) No. of primary schools in the surveyed marshland villages in 

the three governorates according to their current status and the kind of 

the materials used in their buildings 

 

Current State of school Kind of materials Governorate 
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Poor Acceptable Good Caravan reed Clay Bricks 

6 3 15  2 2 20 Thi-Qar No. of  

Prim. 

Schools  

in 

marshlan

d villages 

24 8 16  3 3 42 Missan 

13 37 16 1 5 

2 58 

Basra 

43 48 47 1 10 7 120 Total 

 مدرسة، 138هو  التي شملتها الدراسة في القرى الابتدائيةعدد المدارس  أن إجمالي

التي  لقرى٪ من ا 40 فأنعموما  ب.الط 29101 مون بتعليمويق معلم 1392 مجموع ملاكاتها

 ي مناطقف بتدائي. المشاكل التي تواجه التعليم الاابتدائيةمدرسة  تملك لا شملتها الدراسة

ة ير كافيغ ةدرسيالم الأثاث :ـيمكن تلخيصها بالاتي هذه القرىبر عنها سكان الأهوار والتي ع

، قرية( 96) كاف في المدرسة رحيز غي، قرية( 99دم كفاية هيئة التدريس )، وعقرية( 124)

كفؤ غير  لإدارةواقرية(  58المدرسة ) إلى المسافة بعد ،قرية( 85المدرسة ) في بنايةمشكلة 

 قرية(. 19)

 

تردية ي حالة مه المسحية الدراسةفي القرى التي شملتها  الابتدائيةحالة المدارس ن أ      

ى ليس لديها ٪ من القر 40فأنعموما  ،اسة وحقيقية لإحداث التغيير فيهاللغاية وبحاجة م

أهوار  صف قرىنإذ أن  ابتدائية. وتبدو الحالة أكثر سوءا في كل من ذي قار و ميسان،مدارس 

رف ن الغممن مجموعة بنايات المدارس  تتألفو تين بدون مدارس ابتدائية.هاتين المحافظ

  ة منشرك علغرف في كل مدرسة. هنا العام سبعويبلغ المتوسط  الإدارة،الصغيرة وغرف 

ف من تتأللتي وا ريةالإدامهام ال همثلاثة منهم  تناط ب فأن وعادة ،لكل مدرسة تقريبا المعلمين

، التدريسومون بالفعليين الذين يق عدد المعلمين من هذا يقللو ،نمدير واثنين من المساعدي

تلميذ  21لم هو لكل مع التلاميذجمالى عدد إ. كذلك فأن واجباتهم التدريسية تكون بصورة اقل

مهام  لأداءبين المعلمين المنتد إذا استثنينا ،طالب 30ما يقرب من إلىولكن ستتم زيادتها 

للمدرس الواحد في  تلميذا 30-25 التربية هوقبل وزارة  به من المعمولالمعيار  أن. إدارية

 العراق.

المناطق والمقاطعات  فيالذين يعيشون من في هذه المدارس هم  المعلمينمعظم أن      

بسبب طول  الأسبوعواحد أو يومين في  يوم  دروسهم في وضع وهذا يشجعهم على  ،المجاورة

غياب  ظاهرةتجد  أنالمألوف  فمن ةطرمالم الأيامي فو ،المسافة بين المدارس ومنازلهم
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بصورة واضحة، كذلك الإجازات المتكررة للمعلمات بسبب الولادة والأمومة ودون  المعلمين

المعلمين وبالتالي  فان معدل عدد توفير بديلات لهن يساهم في نقص حقيقي في عدد المعلمين، 

صورة  اقدم في حد ذاتهتلا  آنفا لمشار إليهااالمعلومات مع ذلك فأن  ستظل غامضة. للتلاميذ

 :ـالتالية وللأسبابواجهها التعليم الابتدائي في الأهوار يالتي  كلاتكاملة للمشمت

ثم  ،ارالأهوطق مناقضية التعليم في لالعراق  فيمن الحكومات السابقة  الإهمال المتواصل. 1

 ،ديلاقتصااوالحصار  والنزوح يدالتجفيف، ثم التشرات عمليجاءت الحرب مع إيران وبعدها 

 . لهبأكماق لكن في جنوب العرمناطق الأهوار في فشل التعليم ليس فقط في  هم جميعهالتس

 ،لسكانيةاافة والكث ياعتبار لفهم سليم للتوزيع السكان أيتوزيع المدارس دون  ئية. عشوا2

 والحقائق الجغرافية والطوبوغرافيه للمنطقة. 

ر ولا تنحصر الابتكابداع وعليم التي تعتمد الحفظ والتلقين بدلا من الإفي الت ديةالتقلي الأساليب. 3

 هذه المشكلة في مناطق الأهوار وإنما في عموم العراق.

مج افر براتو عدموالتدريب للمعلمين في المنطقة نتيجة لعدم كفاية  التعليمية. نقص القدرات 4

ريجي ضة من ختقبل أصحاب المعدلات المنخفن معاهد تدريب المعلمي أنومن المعروف  ،جديدة

 الدراسة الثانوية.

يشكل  لالتعليم اقاد أن الاعت التي تجعلهم يميلون إلى لدى سكان هذه المناطق التقليدية. الثقافة 5

على  ويجبرن ن التعلمم نمنعهفأن الفتيات يتم لذا  جدا،قليلة  ذا أهمية الحياة أو فيهاما  جانبا

  سن مبكرة. ترك المدرسة في

، لأهوارام في بالتعلي المتصلةمن الضروري تسليط الضوء على بعض الحقائق أنني أرى        

ي ف لمدارساتركون يوالأطفال الذين  لاسيما بين الفتيات الأمية تالتي تتمثل في ارتفاع معدلا

ل أية حا على .وارالأهلتعليم في مأساوية ل رسم صورةتحقا  القاتمة الحقائقهذه  مراحل مبكرة،

العدد  لىإ تشير قد لا اسةالدرفي هذه  إليهاالمشار  الابتدائيةلتلاميذ المدارس  الإجماليالعدد  فأن

لم الذين  الأطفالهائلا من  ك عددالهنا أنيعتقد  إذ سنة،12 -6في سن  الذين هم الكلي للأطفال

ن ذ أكثر ممن راسةالدترك  قد همهناك العديد من أن أو ها،في وا، ولم يسجلإلى المدارس ايذهبو

 . سنة

ية من مبن امنه 120 أنفي حالة سيئة للغاية رغم  الابتدائيةمباني المدارس  أن أكثر     

مدرسة  47وهناك . نعلى شكل كارفا ة فقطواحدومن القصب  10 وطين ال من  7 الطابوق و

لعب أو حدائق أو مراسم على الرغم من أنها لا تضم ساحات في حالة جيدة  تصنيفها تم  فقط 

بها. أن أفضل مساحة لهذه  مأو صالات موسيقى حيث أن هذه الأنشطة غير معروفة ولا يهت

 180متر مربع أما اصغر مساحة للمدارس الابتدائية فإنها تتراوح بين  600المدارس لا تتجاوز 

ا بول لأنهمدرسة ابتدائية تم تصنيفها على أنها في وضع مق 48توجد  متر مربع. 250الى

. عموما فان جميع مدرسة في حالة سيئة للغاية 43اك ، وهنتحتوي على مواصفات الحد الأدنى
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هذه المدارس بما فيها التي صنفت على أنها جيدة هي في الحقيقة لا تتطابق مع المعايير 

الدولية. أن معظم هذه  المدارس لا تمتلك مؤهلات ضرورية لا غنى عنها في أية مدرسة مثل 

لتهوية والإنارة والحدائق والملاعب ووسائل الإيضاح ومختبرات الصوت بالإضافة إلى انعدام ا

ب من الطرق أو كراجات السيارات النشاطات اللا صفية، كذلك فان اغلب هذه المدارس تقع بالقر

فيها الضوضاء مما يؤثر على إمكانية التلقي السليم للمعلومة من قبل والأسواق التي يكثر 

 ميذ.التل

 :الثقافة التقليدية. الفصل الثالث

اطع مع لتي تتقادية تتميز أغلب المجتمعات الريفية في الدول النامية بشيوع الثقافة التقلي

 ة بصورةلعراقيومع اعترافنا بحصول انتكاسة كبيرة في الثقافة ا مفردات التحضر والمدنية.

 ضية،ود الماثة عقالعراقي طيلة الثلا عامة، نتيجة المشكلات المعقدة التي تعرض لها المجتمع

لمجتمع ال عليه ذي حصفأن هذه الانتكاسة كانت كبيرة بالحجم الذي أدى بها إلى ابتلاع التقدم ال

كان  ان ذلكوإذا كان هذا وضع الثقافة في عموم العراق ف العراقي طوال عقود من الزمن.

 .والأهوازبصورة اشد في الريف 

 لعراقيةة اوللت بعيدة عن وجود آليات تغيير حقيقي طوال حقب الدأن الأهوار التي ظ     

جتماعي ومن ، ظل سكانها على الدوام يعانون من التهميش والصد الا1921الحديثة منذ عام 

عينات السب الإهمال وعدم الاهتمام الحكومي بكافة صوره. لقد شهد النصف الثاني من عقد

 هوار،اق الأفتح مدارس في أعم فضلا عني الأهوار وصول الكهرباء إلى الكثير من القرى ف

الإيرانية -يةلعراقاوكان لهذا الأمر أثره الايجابي المستقبلي لو استمر طويلا، إلا أن الحرب 

دى لى النزوح من مواقعها مما أعأجبرت مئات القرى الواقعة شرق نهر دجلة  1988 -1980

ت مستوطناوقرى  نزوح الأكبر والتهجير لكافةبهم إلى الانقطاع عن المدرسة، بعد ذلك حصل ال

لتجهز  1993ثم جاءت عملية التجفيف في عام  1991الأهوار الوسطى وهور الحمار في عام 

 نهائيا على تلك الانجازات.

مرا ألتعليم ا ارلقد أرغمت عمليات التهجير والمطاردة المستمرة سكان الأهوار على اعتب

ية ار الأمل انتش. وفي ظبصورة خطيرة جداتشار الأمية بينهم وسهم في انأالأمر الذي  ،كماليا

لها لقي بظلالتي تحياة المجتمع الثقافة التقليدية ا عتنمو مفردات التخلف بكافة صوره، وتطب

 الثقيلة على الحياة.

ولكن ما المخيف في انتشار العادات والتقاليد والأفكار والقيم القديمة إذا كانت هي نفسها 

والعقيم  تدى الأجداد في السابق؟ أن المخيف في هذه جميعا هو عملية الاجترار المقيموجودة ل

للقناعات الاجتماعية التي تبيح امتهان المرأة وممارسة العنف ضدها وضد الطفل بكافة 

صوره،وعدم الاهتمام بالصحة والتعليم،والركون إلى القدر في تحقيق الأهداف،والتمسك 

يم وعدم استثمار الحياة الإنسانية بالشكل السليم،وأيضا هدر الموارد بالفوضى بدلا من التنظ
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وتلويث البيئة واعتماد الطرق البدائية في الصناعة والتجارة...والى آخره من مفاهيم لم تعد 

 متداولة في العصر الحديث.

لتعليم ا كان اإذفي، وحد أهم القنوات الرئيسة المستخدمة في إحداث التغير الثقاأأن التعليم 

م على د تقدمتخلفا فلا بد أن تكون الثقافة متخلفة أيضا، وبوجود ثقافة متخلفة لا يوج

ة التي هي الفرضي (لتقدم الاجتماعيا -لتغير الثقافيا -الإطلاق.لذا فأنني أجد متلازمة )التعليم

ر واالأه امة ويجب أن نتبناها إذا أردنا إحداث التغير في عموم المجتمع العراقي بصورة ع

هم و احد أههوار بصورة خاصة.ولابد أن نعترف هنا أيضا بان تردي واقع التعليم في مناطق الأ

 أسباب تكريس الثقافة التقليدية.

و غير ألرسمية انوات أن التعليم هو عملية الاكتساب المعرفي الذي يتلقاه الإنسان من الق      

ً الرسمية على مدى مراحل حياته، وبما أن مصطلح الثق ع لف أنوالمخت افة يشير انثروبولوجيا

ليها إي وصل بصرف النظر عن مدى درجة الرقي والتقدم الت السلوك الإنساني في مجتمع ما،

، بل وحتى الأعرافوالقيم فأننا نفهم بأن الثقافة تعني العادات والتقاليد والأفكار و ذلك المجتمع،

عض ضهم البجاه بعالناس بسلوكهم ترق تحكم المعتقدات بدءا من عادات تناول الطعام مروراً بط

 ة هو مااج الثقافأن نت بناء المساكن...ال،.واللغة وفض المنازعات و والملابس وعادات الزواج

ين بن نخلط ننا أيبرز على شكل سلوك أنساني ظاهر وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يمك

ارة ع هي عبي مجتمالسلوك التي تكون ثقافة أ، فأساليب افة وبين الأفعال السلوكية نفسهاالثق

عادات ول العن تعميمات لسلوك كل أو بعض أفراد ذلك المجتمع فهي لا تصف بدقة ولا تتنا

دد افات تحالثق الشخصية لأي فرد من أفراد ذلك المجتمع، ومن الخطأ الاعتقاد بان ثقافة من

 . (9)نفس السلوك بدقة لكل من أفرادها

ن الإنسا سبهانظر علماء الاجتماع جوانب الحياة الإنسانية التي يكت تعني الثقافة في

التعاون  مجالات لهم تتيح التي بالتعلم لا بالوراثة، ويشترك أعضاء المجتمع بعناصر الثقافة تلك

تمع فة المجثقا . وتتألفياق الذي يعيش فيه أفراد المجتمعوالتواصل، وتمثل هذه العناصر الس

جوهري ضمون الوالآراء والقيم( التي تشكل الم المعتقدات) ر عينية مثلمن جوانب مضمرة غي

ذا هتجسد  مثل )الأشياء والرموز أو التقانة( التي للثقافة، ومن جوانب عينية ملموسة

 . (10)المضمون

العادات والتقاليد والأفكار جموعة معقدة تشتمل على المعرفة ووتتشكل الثقافة من م        

قدات والفنون والأخلاق التي تميز مجتمع ما عن غيره من المجتمعات إلى حد ما والقيم والمعت

ي تحدد والتي يكتسبها الإنسان من خلال عضويته في هذا المجتمع. أن منظومة الأفكار هي الت

 تضفي( في المجتمع، وهذه الأفكار المجردة أو القيم هي التي ما هو )مهم ومحبذ ومرغوب

رات إرشادية لتوجيه تفاعل البشر، أما المعايير فهي قواعد السلوك معنى محدد، وتعطي مؤش

التي تعكس أو تجسد القيم في ثقافة ما. وتعمل القيم والمعايير سويا في تشكيل الأسلوب الذي 
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. وتتفاوت القيم والمعايير وتختلف اختلافا بينا (11)يتصرف به أفراد ثقافة ما إزاء ما يحيط بهم 

 .من ثقافة إلى أخرى

ي فليس وويدل مصطلح الثقافة على أساليب السلوك الشائعة بين عدد من المجتمعات 

ما قافة فيب الثمجتمع واحد فقط ويؤدي تعدد الاتصالات بين المجتمعات إلى انتشار بعض جوان

ط هذه ترتب وراء حدود المجتمع الواحد بحيث تصبح مشتركة بين عدة مجتمعات، والشائع أن

لبيئية كيف اية بمناطق بيئية معينة، حيث يمكن أن تحدث بعض جوانب التالثقافات الإقليم

اليب ديها أسة أولالمتماثلة، وهذا ما ينطبق على مجتمعات الأهوار التي تعيش في بيئة متماثل

ة الفرعي قافاتسلوك شائعة بين جميع مجتمعاتها المحلية على الرغم من وجود العديد من الث

دية الاقتصاعية وي تميز بعضها البعض في أدق تفاصيل الحياة الاجتمابين هذه المجتمعات والت

 والثقافية . 

تلقي ملية الا لعأن الإنسان الذي يخضع لعملية تربية وتعليم منذ لحظة الولادة يظل خاضع

يجعل  مر الذيى الأوالتلقين وبدرجات متباينة من الحدة والتركيز تارة، ومن التكثيف تارة أخر

نصهر ندمج وييجعله يأساليب ثقافته تدريجياً لتصل في أحيان كثيرة إلى الحد الذي  الفرد يكتسب

جتمعه مقافة ثفيها، وبالطبع فأن ذلك يكون شخصيته الخاصة به، وهو أيضا يشارك في تعميم 

ركب من م)هي عبارة عن نمط  Lintoالذي يعيش فيه ويدافع عنها. أن التربية كما يقول 

اطفية ت العة والاستجاباالحسية والأفكار والعادات الفردي تمدركاالقدرات العقلية وال

 . (12)(المشروطة

 ةراثيلى بعض القدرات والاستعدادات الوتعتمد شخصية الإنسان في جانب منها ع

وإذا  ،والمكانات، والأدوار التي يشغلها إثناء حياته، والتعليم الذي يتلقاه الفرد داخل ثقافة بعينها

اكتسب بذلك تراث مجتمعه  التربية بنجاح وهو ما يحدث فعلاً فأن الفرد يصبح وقدتكللت عملية 

في مجتمعه وكيف يحقق كيف نفسه على الحياة مع الآخرين . بمعنى انه تعلم كيف يبقدر ما

. من هنا ندرك مدى (13)انساق القيم السائدة في الجماعة التكامل بين رغباته ومثله العليا وبين

فردات الثقافة والسلوك والتربية والتعليم ومدى تكاملها في عملية تطوير الحياة التلازم بين م

طلقوا على العملية التي أبمختلف صورها الاجتماعية والاقتصادية، وإذا كان الانثروبولوجيون 

يتعلم من خلالها الإنسان ثقافة مجتمعه بعملية التنشئة الثقافية، فان علماء الاجتماع أطلقوا 

فحوى العمليتين اللتين تدلان على  بينعملية التنشئة الاجتماعية وإننا لا نجد فرقاً كبيراً عليها ب

ومع ذلك فان التربية عند الأنثروبولوجيا تمثل عملية أوسع نطاقا من مفهوم  ،التربية والتعليم

، الرسمي منها وغير الرسمي المؤسسات الرسمية الذي يؤطرها، بل تتضمن أنواع التعلم كافة،

الذي يؤدي إلى اكتساب الفرد للثقافة وتكوين شخصيته وتعلمه القدرة على أن يكيف نفسه مع 

ليم متمثلة في . وفي ظل غياب الجانب الرسمي في التربية والتع(14)الحياة كعضو في المجتمع

المدرسة( في مناطق الأهوار التي نحن بصدد دراستها هنا فأن المجتمعات قناتها الرئيسية )

تمارس فيها عملية التربية والتعليم من قبل أفراد غير متعلمين الأمر الذي يؤدي بهذه  هناك
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المجتمعات إلى أن يكتسب الفرد فيها الجانب الأكبر من تربيته أو مجمل العملية التربوية من 

خلال الأسرة التي يعيش فيها، وأيضا من خلال أبناء العمومة والعشيرة، والأصدقاء، والجيرة، 

رفقة إذ يتعلم الطفل والمراهق والشاب مفردات ثقافته من خلال المشاركة في نسق وال

المتبادلة بين الأقارب، وفي عمليات التنظيم الاقتصادي، وفي الطقوس، والمراسيم  تالالتزاما

الدينية، وجلسات السمر التي يتخللها قص الأساطير والحكايات في ظل غياب تام أو شبة تام 

مية مثل المدرسة ووسائل الاتصال الجماهيري مما يجعل من عملية الثقافة للمؤسسات الرس

والتعليم في مناطق الأهوار تدور في حلقة مفرغة ومغلقه على نفسها بل وتحاول أن تكون 

بمعزل وبمنأى عن باقي الثقافات الأخرى وهكذا تتعلم الأجيال الصغيرة من التي سبقتها كيف 

 .    ختلف أوجه الحياة وفي شتى الصوروالتردي في م تكرس حالات التخلف والنكوص

 لاجزءاً  صبحتلقد تربى سكان الأهوار على مجموعة كبيرة من المفاهيم الثقافية التي أ

 يؤطرون التي يتجزأ من حياتهم، وتظهر هذه المفاهيم وبدرجة واضحة وكبيرة في مجمل الأطر

وسية، يم الطقالمراسوعادات الملابس والطعام ب بها حياتهم بدءاً بالعلاقات الاجتماعية ومروراً 

ق ج والطلاالزواوبناء المساكن، وانتهاء بمراسيم الأفراح والأحزان، والعقوبات الجزائية و

تحمل  لأهواراأن المجتمعات البدائية ومن ضمنها مجتمعات  وغيرها من صور الحياة الأخرى.

ء عن آبائهم الأبنا ارثهاالقيم والأفكار التي يتوقدراً كبيراً من الاهتمام بالأعراف الاجتماعية و

هيم ه المفاعض هذوأجدادهم، ومن الصعوبة بمكان إقناع البعض منهم انه يجب تغيير أو تعديل ب

ين ير مصدقغن أو واقتلاع البعض الآخر منها من الجذور. أن من الممكن القول أنهم غير مبالي

لتخلف لات امها دور كبير ومؤثر في تكريس حابأن للثقافة التقليدية التي يحملون مفاهي

 الاجتماعي والاقتصادي.

 

 :نتائج الدراسة

 يمكن إيجازها بالآتي:ـنستخلص من هذه الدراسة مجموعة من النتائج 

 .ةطيربالخ اوصفهيمكن صورة واقع التعليم في مناطق الأهوار متخلفا ومترديا ب ديع .أولا

 ،سعيناتالتت وير ونزوح طوال عقدي الثمانيناليات تهجعمناطق لتعرضت أغلب هذه الم. ثانيا

ما ولأهوار اجفيف تمنذ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية مروراً بالمطاردات المسلحة وعملية 

 .يعها في تردي واقع التعليم لديهمسهمت جمأ تلتها من كوارث ومحن،

 ً  لقرابيا صادي،الاقت كولوجي،)الاي أثرت الهجرات في مجمل انساق البناء الاجتماعي .ثالثا

ء زال هؤلاتي لاوالثقافي( لدى سكان الأهوار، مما أحدث العديد من المشكلات الاجتماعية ال

 السكان يعانون منها.

 ً لنزوح من ا ةلعائداينخفض المستوى التعليمي بين النسبة العظمى من سكان قرى الأهوار  .رابعا

قرانهم من أنما تنخفض هذه النسبة كثيرا بين بي %،90 لتصل بينهم الأمية إلى ما نسبته

 المجتمعات الأكثر استقرار والأقل تعرضا للتهجير والنزوح. 
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 ً في الثقا تغييرأن ارتفاع نسب الأمية بين سكان الأهوار يقف حجر عثرة في طريق ال .خامسا

 لى اطرع، ويةالاجتماعية والاقتصاد والاجتماعي مما ينعكس سلبا على مجمل مجالات حياتهم

 فهمهم للحياة نفسها.

س د مدارى وجولا زالت الكثير من القرى وخصوصا قرى العائدين من النزوح تفتقر إل .سادسا

قلة بتتعلق  ة أخرىوهناك مشكل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أعداد الأميين باستمرار، ،ةابتدائي

تازون ين يجالأطفال الذأو عدم وجود مدارس متوسطة أو ثانوية مما يؤدي إلى حرمان معظم 

واصلة من من يحرمهن ذويه يالمرحلة الابتدائية من إكمال تعليمهم وخصوصا الفتيات اللات

 التعليم في المدارس المختلطة.

ي يجعل من مر الذ، الألازال التعليم ينظر إليه بصورة ثانوية لدى الكثير من السكان هناك .سابعا

تعارفا مأمرا  أو إجبارهم على تركها بعد فترة وجيزةعملية عدم تسجيل الصغار في المدرسة 

 عليه.

لحدود إلى ا لحاضرتفتقر المدارس الابتدائية المتوافرة في مناطق الأهوار في الوقت ا ثامنا.

لطاقات انمية الدنيا الواجب تواجدها في المدرسة كشرط أساس لإنجاح العملية التربوية وت

 اجل استثمارها بالشكل الصحيح.والقابليات لدى الصغار والشباب من 

غيير ضية بتالما لم تسهم العملية التي أطلق عليها إنعاش الأهوار طوال الستة أعوام تاسعا.

 واقع الأهوار على كافة المجالات، ومنها التعليم، نحو الأفضل.

 ملت فيعسهمت عمليات التخبط والعشوائية التي رافقت أنشطة الوزارات التي أ عاشرا.

 تالي فقد حرمفي تكريس مأساة سكان الأهوار بدلا من تخفيفها وبال 2003ر بعد عام الأهوا

 حة.هؤلاء مجددا من الخدمات الضرورية للتنمية الاجتماعية ومنها التعليم والص

فة الثقا تغذي اتضح جليا ان انخفاض مستوى التعليم وانتشار الأمية في الأهوار حادي عشر.

مية ة الألأمر الذي جعل سكان هذه المناطق يدورون في دوامالتقليدية والعكس صحيح، ا

 والتخلف والمرض وفي اغلب الأحيان الفقر.

 :التوصيات والمقترحات

 الإضافةب، قريبفي المستقبل ال جديدة يتعين بناؤها ابتدائية ومتوسطة مدارسضرورة فتح . 1

 لمعاييراب مع ها بما يتناسمستلزمات تأهيل المدارس الموجودة في الوقت الحاضر وتحسين إلى

، ات اللعبحدائق، ساحال، ، الهدوء)سعة المكانلى النحو المطلوب وعذات الصلة الدولية 

 .(ل،ا… والنظافة، الإضاءة والتهوية الملائمتين ،مختبرات، المكتبات والمسارحال

 رورة أنض مع ارالأهومراعاة التوزيع العادل للمدارس الجديدة المزمع أقامتها في مناطق . 2

ي لبعض لمكانايكون هذا التوزيع مبني على أسس علمية يراعى فيها عدد المستفيدين والبعد 

 القرى النائية.
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لهم إلى ذويهم على إرسا تشجيعتلاميذ في مناطق الأهوار لغرض لل دعم ماليتوفير . 3

ن منعونهم يمم والمدارس بدلا من إجبارهم على القيام بإعمال الرعي التي يكلفون بها صغاره

 الذهاب إلى المدارس.

أدية تلغرض  يةتقع في المناطق النائلمعلمي المدارس التي ومعنوية  تقديم حوافز مالية. 4

 . واجباتهم بصورة أفضل تساعد التلاميذ في الأهوار على تحقيق مستويات جيدة

حديثة ليب الاهوار بدورات وورش عمل لغرض تدريبهم على الأسالأالمعلمين في مناطق  زج. 5

 .للتربية والتعليم

راسية الدقات العمل والحل ورش إقامة من خلال بأهمية التعليم زيادة الوعي الاجتماعي. 6

 معرفةوالعلم مية الأه ،ةالثقافمن اجل تعزيز مفاهيم  لعموم سكان الأهوار والندوات الجماهيرية

 .والطفل ةالمرأ الإنسان وخصوصا حقوق والتعليم،

س أو المدار العنف ضد الأطفال واعتبار منع الأهالي لأطفالهم من التسجيل فيمحاربة . 7

ؤلاء هرمان حمواصلة الدراسة فيها هو احد اشد أنواع العنف ضد الأطفال  لأنه يساهم في 

يقلص  مر الذي، الأالأطفال من التعليم مما يجعلهم خارج دائرة البناء الفكري السليم للإنسان

لذي المجتمع وبا ر بهمراتهم في الحياة وبالتالي يؤهلهم لارتكاب أنشطة تضفرصهم ويحدد اختيا

 .يعيشون فيه

ن ي دون سية التالبدء بمشاريع محو أمية في مناطق الأهوار على الأقل بين الفئات العمر. 8

 ولكلا الجنسين. نالخامسة والعشري

ة بسبب لسابقى مراحلهم افتح مدارس خاصة بالتلاميذ المتسربين الذين يتعذر رجوعهم إل. 9

 كبر سنهم في الوقت الحاضر.

لأهوار ناطق اتفعيل الحكومة لقوانين التعليم الإلزامي في عموم العراق وخصوصا في م. 10

ى ركها إلتعلى  وتعريض الأهالي الذين يمنعون أطفالهم من الذهاب إلى المدارس أو يجبرونهم

   لة القانونية.ءالمسا
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